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سر في أعماقي 
سر في أعماقي 

ما أقسى العذاب الذي يعيشه الإنسان بينه وبين نفسه في 
صمت رهیب» وما اشد قسوته حینما یکون مصدره سرا رهیباً تي 
الأعماق؛ إن انكشف تكاثرت على إثره الجراح واشتدت الآلام» 
وإن لم ينكشف أصبح مصدر عذاب لا ينتهي وحيرة وقلق دائم 
وتفكير مضن» وشقاء أبدى يقتات من الفؤاد ويأكل من الروح 
ويستقي من الفكر.. 

عندما فتحت إعان عينيها على الدنيا؛ وحدت نفسها تعيش بي 
داز رة عة باغو ات عفان ى الأشكال والأعمار وغدد هن 
الأمهات» و كانت من بينهن امرأة تدعى بأم حسن» كانت تناديها 
دائما بأمي؛ لأا لم تعرف سواهاء ولم ترب إلا في حضنها هي 
على الرغم من تعدد الأمهات الموحودات ف الدار. 

ولا بلغت السن الي تؤهلها لدحول المدرسة» وتعرفت في هذا 
العام الجديد على زميلات وصديقات حديدات غير اللات معها ي 
الدار» واد ر کت أن لکل منھن آمّاء و کثیرًا ما کانت تشاهد کل 
زميلة من زميلاا بصحبة أمها أثناء الحفلات المدرسية وبجالس 
الأمهات الي تعقدها المدرسة.. كانت تتساءل بينها وبين نفسها 
عن سبب وجودها في هذه الدار الكبيرة دون أم تذهب معها إلى 
الحفلات المدرسية وغيرهاء ودون أب» وبلا إحوة وأحوات 
حقيقيات» فكانت تتنحى جانبًا بعيدًا من ساحة المدرسة تخلو فيه 
بنفسها وتفكر في أشياء كثيرة» وتبحث عن أجوبة لأسعلتها الحائرة» 
ولكن دون حدوى» ثم تبكي بحرقّة دون أن تدرك سببًا معروفا 
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لبکائها. 
وقي البيت الكبير الذي تعيش فية كانت تختبرم تحت شجرة 
برتقال كبيرة بعيدة عن أعين أحواتما وتبكي ما شاء ها البكاء 
وكان السؤال عن أبيها يحيرها دائما ويقض مضجعها كلما معت 
صديقة تتحدث عن أبيها وعن هداياه. . ما عدا هي؛ لماذا لا يکون 
فا ن 2 رن ووه لا او س شا ر 
تعرف ماذا کان يعمل.. 
ومرت الأيام بإيعان متقلبة» تارة ساكنة هادئة» وتارة كئيبة 
حزينة» أد ركت من خلاها أن ما تعيش فيه ليس سوى مؤسسة 
اجتماعية لاحتضان وتربية الأيتام والفقراء المساكين ممن فقدوا 
معينهم أو حار عليهم الزمن.. كانت حينذاك قد بلغت الثانية 
عشرة من عمرهاء وذات ليلة سألت أم حسن مربيتها مستفسرة عن 
والديها و كيف جاءت إلى هنا؟ ولماذا لم تر أحدا من قارا كما 
يحدث لبقية أبناء الدار؟ولاذا لا ترور أو تزار في المناسبات؟ 


فما كان من أم حسن عندما معت أسفلتها الملهوفة الحزينة» 
وشاهدت ما ارتسم على وجهها البريء الطاهر من ألم وحيرة 
وضياع؛ إلا أن ضمتها إلى صدرها في حنان بالغ» وراحت تمسح 
على شعرها الذهي الحريري الطويل بيدها الي أكل الزمن من قوما 
ونضارتماء ثم مضت تحدثها بعد أن طمأنتها وهدأت من ثورة 
نفسها المضطربة» قائلة هها: 

- إن والديك يا حبيبَ - رحمهما الله - كانا من أفضل 


سر في أعماقي 
الآباءء وكانا يحبانك كثيرًا» وقد حدث هما ذات يوم حادث فظيع 
توفيا فيه وما قادمان من البيت لحضور حفل زفاف أحد الأصدقاء 
الأعزای وکنت معهما» وشاء الله لك الحياة بعد أن أصبت إصابة 
أحضروك هنا مؤقتًا حن يان أحد أقاربك.. ولم يأتٍ أحد.. وقيل: 
إنه لم يبلغ عنك لأن والديك لم يعرفا بسبب الحادث» وقد يكونان 
غريبین عن البلد ملا وهذا هو السبب قي عدم معرفة أقاربك. 

وبعة آنآ حذت لان تسا عميقاة قالت ى :اضطر اب 

- ولكنك يا أمى تقولين إن والدي كانا من أفضل الناس؛ 
فكيف عرفت ذلك؟ 

قالت: 

- إن ذلك ظاهر من مظهرهما عندما كانا ق المستشفى . 

قالت ذلك بارتباك غاولة إهاء الموضوع» وفضصت الحديث فيه 
بحديثها بعض الشيء. 

شعرت إعان ببعض الراحة والسكينة بعد أن استمعت لحديث 
ام حسن» ووحدت فيه حوابًا شاضًا لۇ اها الجائر الذي طالما قض 
مضجعها وأقلق تفكيرها وآلم نفسها. 

مرت الأيام تتلوها الشهور وتتبعها السنوات» وشبت إعان 
وصارت فتاة ذات جال وكأن الله قد حصها بمذا الجحمال وأعطاها 
من حسن الخلق والطباع وميزها بخصال حيدة وصفات عديدة 
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تعويضًا عن حرمافما من عطف الأبوين وحنامما.. ولا نالت 
الشهادة الإعدادية ترك ها حرية الاحتيار بين دحول معهد المعلمات 
وبين دحول المرحلة الثانوية؛ فاحتارت الثانوية العامة بعد تفكير 
عميق» وخحطة مدروسة وضعتها للمستقبل. 

كانت من الطالبات المتفوقات دائمًا واللاټ يبحصلن على 
شهادات تقدير وثناء. 

كانت تقضي بداية اليوم قي المدرسة وبعد الخروج منها تذهب 
إلى الدار» وهناك جتحتمع مع أحواتما ف الدار ويتناولن الغذاء معا ثم 
تنام بعض الوقت وتستيقظ لتصلي العصر مبكرة» ثم تنكب على 
مذاكرة دروسهاء وقي المساء تجلس أمام التلفاز تشاهد بعض 
اللسلسلات الاحتماعية المادفة ال تعرض ف كل مرة أكثر من 
قضية» و كانت تحاول دائمًا أن تحد الجحل لكل مشكلة أمامها قبل 
ماية المسلسل» ھکذا دائمًا عودت تھا کاب ابا که لذ 
قي متابعة البرامج الدينية وتخرج منها بفائدة عظيمة» وتنصت 
باهتمام إلى شكاوى البنات والأولاد ال يرسلوفا.. وتتعجحب تارة 
وتستغرب تارة أحرى من ظلم وحهل بعض الآباء والأمهات. 

على هذا المنوال استمرت حياة إيعان تسير طيلة السنوات 
الثلاث» على الرغم من الأ م المكبوت الذي كانت تعانيه ي صمت 
وابتسامة مزيفة حين تبداً العطلة الصيفية وترى زميلاتما ق الدار قد 
استعددن لقضاء العطلة الصيفية عند ذويهن أو أقارمن» ما عداها 
وبعض الصغيرات اللا لا يفقهن شيا ما حوهن.. فترجع بذاكرقا 
إلى قضية أم حسن الي حكتها ها عن والديها؛ فتجد بعد 
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استرحاعها أن هناك قوة لم تمتلئ» إذن؛ لابد أن في الأمر شيعا ماء 
وأن الحكاية م تنته» ومضت تفكر وتفکر» وتقول لنفسها: 

- لا بد من أن هناك سرا ماء وأي سر.. 

كانت تردد ذلك وتتساءل بینها وبين نفسها: 

- یا لغبائی! كيف صدقت کلام ام حسن يذه البساطة؟ 
وكيف لم يخطر على بالي أن أسأها أسئلة معينة لعلي بذلك أتوصل 
إلى الحقيقة..؟ 

وتفيق من أفكارها بضربة يدها على جبينها: كيف أسأها.. 

بقيت إعان حائرة متألمة داحل نفسهاء إا لا تجرؤ على سؤال 
أي واحدة أحرى من المقيمات في الدار هذا السؤالء وما يدريها أن 
أحدا يعرف قصتها غير أم حسن؟ 

بدأت العطلة وانتهت وهى لا تزال حبيسة الدار وسجينة 
أفكارهاء» وسۇالها الذي لا يكف عن التنغيص عليها بين فترة 


ع 


احری. 
ومرت الأيام وهي تعدها يومًا بعد يوم لتخحرج بانتهائها من 
السجن الذي تقبع فيه؛ فقد شدها الحنين وأذايما الشوق لرؤية 
أحواتهما في الدار» وإلى ماع أخبارهن» وسماع كل جديد حارج 
السور قد حدث في فترة غيابمن» و كانت تمي نفسها بلقاء شريفة - 
صديقتها العزيزة - الي عرفتها من مقاعد الدراسة لا من الدار؛ 
لتفضي هما ببعض ما بجول في فكرها ويضطرم في نفسها.. ثم 
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e‏ د | قائلة 
- أنا أعد الأيام لتمضي العطلة» وغيري ببكون على مرور كل 


يوم منها؟! سبحان الله! إن الإنسان منا لا يرضيه شيء في هذه 


الان 
وعند الإعلان عن بداية موعد التسجيل قي الجامعة؛ لم تترك 
إعان أدن فرصة لنفسها للتفكير في اختيار القسم الذي تتخحصص في 


دراسته» بل إن قسم الدراسات الاجتماعية كان هو القسم الذي 
حططت له» وبنت على إثره قاعدة مستقبلها العملية؛ حن تتخرج 
اكرون اة اعتمافية تعمل على ساعد الفر كل الشاكل 
الأسرية أو النفسية ال تعود على صاحبتها بأمراض احتماعية ختلفة 
قد تتسبب في تدمير حياها الاجتماعية والأحلاقية والنفسية» وقد 
کن ھا س ساف بسيطة كما ترى وتسمع من خلال ما 
تشاهده قي التلفاز» وما تؤ كد عليه الحياة الواقعية من خحلال 
معايشتها لأناس كثيرين من بين صديقاتما ق المدرسة وقي عالم 
الجامعة الرحب الممتد والزاحر مختلف العلوم الي تساعد على 
توسيع مدارك الإنسان وتعريفه بأشياء حديدة عليه. 

نسيت إعان المشكلة الي تعاني منها وتقلقها دائمًا؛ فولوحها قي 
مع ر كة القراءة والكتابة والبحث والدراسة المستمرة جعلها تنسى 
ذلك» حي إحساسها بالوحدة وشعورها بأما إنسانة متميزة قي كل 
شيء» حن قي الأهل والأقارب. 


وكان حدها وتفوقها الدائم على زميلاتماءومثاليتها حط أنظار 
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الجميع من دكتورات وأستاذات إلى صديقات وزميلات. 

وكانت صديقتها شريفة الي اخحتارت قسم اللغة العربية لا تقل 
E A EE E E E‏ 
الحسد والحقد الدفين؛ لتفوقها الباهرة المستمر» ولصداقتها الي 
ابتدأت من الابتدائية ولا تزال متينة قوية حن الآن. 

نالت إعان الشهادة الجامعية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف» 
وارتدت لباس التخر ج الأسود والقبعة المربعة تعلو رأسهاء وكأما 
تعلن بكل فخر وزهو مدى كفاح مرتدي هذه القبعة» ومدت يدها 
لتتسلم الشهادة وابتسامة الأمل تتراقص حول شفتيهاء وسرعان ما 
ال ا ا ا ا ا و 
تذكرت أمها وتمنت لو اما تراها الآن وتبارك هما وتفخر يما كغيرها 
من الزميلات والصديقات» و م تشعر بنفسها إلا والدموع تنهمر 
من عينيها كاللؤلؤ في طهارة ونقاء» وأحست بيد زميلتها وهي 
تدفعها للأمام؛ فتابعت سيرها بعد أن أوقفتها الذكرى عن متابعة 
السيرة الجحماعية. 

بعد انتهاء مراسم استلام الشهادة؛ عادت إمان إلى الدار وهي 
تحمل سلاح المستقبلء وتفكر في كيفية قضاء هذه العطلة الطويلة قي 
الدار وحيدة كعادتما كل عام بدون صديقات أو زميلات» وقد 
لاح أمامها المستقبل يفتح ها ذراعيه؛ فمضت تفكر كيف سيكون 
هذا المستقبل الجديد؟ و كيف ستكون أيامها عندما تطرق هذه المرة 
بايا حديدًا من أبواب الحياة الواسعة عندما تطرقه لتعطي فيه وليس 
لتأحذ منه؟ وراحت تتساءل بينها وبين نفسها: أيهما أفضل؛ 
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الدراسة» ام العمل؟ وأيهما اکان مسۇولية؛ العمل» ام الدراسة؟ 
وهل سأنحح في العمل كما بجحت ق الدراسة؟ 
علينا لنعيش منه كما فرضته علينا الحياة» والدراسة أيضًا أمر الله جا 
كما أمر با رسوله الكري» وقد قال تعالى في حكم كتابه: #قل هَل 
يسوي الین يعْلَمُون وَالِين ل يعلَمُون الما يكذكر ولو اللاب 
[المزمر: 9[. 

نامت ليلتها وهي تتأرجح بين التفكير في المستقبل وبين فرحتها 
بنيل الشهادة وإحساسها بأما لم تعد عالة على أحد؛ لأا ستتكفل 
بنفسها منذ الآن» ولن تقبل بعد اليوم معونة أو مساعدة من أي 
إنسان من غير أن تكون قي حاحة ماسة نها 

في الصباح عندما حلست تتناول إفطارها؛ سألتها مديرة الدار 
قائلة: 

- ماذا ستفعلين بشان مستقبلك؟ 

ساعل دوت شك 

- الله يوفقك يا ابنيّ» ويجعل التوفيق والنجاح حليفك دائمًا.. 
أين ترغبين أن تعملي؟ 

ردت إان ي سعاده: 


- في إحدى المدارس إن شاء الله. 
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وساد المكان فترة صمت» ثم قالت المديرة: 

- لماذا لا تعملين هنا؟ 

- هنا؟! أين؟ في الدار؟ 

- اليس من حقها عليك أن تعملي فيها كما تعلمت وعشت 
فیها؟ 

وفجأة شعرت إعان بأن قيا حديديًا قد امتد وطوق عنقها 
ويديها وشل حر كتها؛ فلم تعد تستطيع النطق» وأحست بأن الدماء 
تتصاعد إلى وحهها ورأسها حارة» ومضت تحدث نفسها قائلة: 

- هنا.. أعمل هنا قي السجن الكثيب الذي قضيت فيه زهرة 
عمري متعطشة إلى الحنان.. ظامعة إلى الحب.. حرومة من الأمومة 
والأبوة؟! 

کانت تردد ی صمت بینها وبين نفسهاء في حين راحت 
مديرة الدار تقرأً قي عينيها ما ارتسم على معام وحهها من الحزن 
الذي لا بمكن إحفاؤه؛ فقالت بعد أن حاهدت في أن تبعد نبرة 
الشفقة من صوقًا: 

- ما بك يا إعان؛ هل قلت ما يلمك دون قصد مئ؟ الله 
وحده یعلم کم.. 

ولم تدعها تكمل» بل قالت في صوت يشوبه اليأس والأ م 
المكتوم: 
أبدا» تقول شیا لی ولک ایی أن عل ی ال 
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غير هذه الدار» وأحب أن أعرف كيف تكون الحياة حار ج الدارء 
وكيف يعيش الناس خحارحهاء وما هي المشاكل الي يتخبطون قي 
وحلهاء وما أسباما؛ لعليْ أساعد يومًا بائسة» أو أعمل على إنقاذ 
ساذجحة طيبة» والدار يا أمي.. 

وتوقفت مندهشة عند نطقها هذه الكلمة ال حرمت منها 
سنوات عمرها کله» وتمنت أن تقوهاء ولکنها لم تحد من تقوها له» 
حي صارت ترددها بينها وبين نفسها ف الأيام ال تحس فيها 
بقسوة الحياة عليهاء» وتشعر بأما بلا أم تخفف عنها ما تعانيه من 
أحزان الحياة وآلامها وصدمات الزمن الذي لا يرحم.. 


- آه» أمى» يا ها من كلمة حلوة عذبة شافية.. كالبلسم 


ا 
السنوات الماضية.. 


- إعان حبيبي.. ما بك صمت قو لها نانة :ما اعدا من 

کانت تقول ذلك ودموعها تنهمر ي استسلام وهدوء؛ فما 
کان من إعان إلا أن القت برأسها على صدرها دون أن تنبس ببنت 
شفة» وأطلقت لدموعها العنان لتعبر عن مكنون نفسها» ومضصت 
المديرة تغدق عليها من حبها وحناهاء الشىء الذي حعلها معه 


ولا فرغت إعان من إبداء الأسباب الجوهرية الي جعلتها تصر 
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على أن يكون عملها حارج هذه الدار للمرة الثانية» ثم مضت 
المديرة تبدي أسبايما الي حعلتها تعرض عليها هذه الفكرة؛ فكان نما 
قالته: 

دها ابتعا لا تنس أن فضت طفر لك و اصباك و شبابان 
معناء وكلنا كنا أسرة واحدة» وأنا بالذات لا أستغن عنك ولا 
أصير عن رؤيتك أبدا» هذا أحببت أن تبقي هنا لأراك باستمرار» 
وأكون على علم دائم بأحبارك» وأشا ر كك فرحتك عند زواحك 
وانتقالك إلى بيتك اطحديد بإذن الله.. 

أحست إمان على أثر هذه الكلمة الي لم تتوقعها أن حنجرًا 
حادا قد غاص في أعماق قلبهاء فطعنه طعنة قوية جعلتها أسيرة 
للغذات طا تاا بخاو لت أن رد بايد كله الها عا 
حاولت» كانت الطعنة أقوى من أن تحتملهاء؛ فانسلت من الإدارة 
بأحزاما الي تأكل منها بعد أن احتلقت ها عذرًا. 

كان الليل هو الرفيق الوحيد لإبمان في سهرها وجراح قلبها 
والام نفسهاء كانت تشكو لله وحده خالتها وتدغره وتناجحيه 
بحالهاء وكانت تبكي .مرارة وأسى كلما تذكرت كلمات المديرة؛ 
وحصوصاً كلمة الزواج والبيت» وکانت تسأل نفسها: هل 
سأتزوج في يوم من الأيام؟ ومن يرضى بزوجة عاشت في الدار طيلة 
حياتما؟ زوجة جهولة الموية والعنوان والأصل؟ وبلا أقارب أو 


وتوالت عليها الأفكار السوداء تباعاء وامتلاً رأسها بالأسلة 
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الواحد تلو الآخحر. 
باحثة عن حواب شاف لأسئلتهاء ولكن.. هيهات. 

ومرت الأيام وهي لا تفتاً تتذكر كلمة المديرة الي صدرت 
عنها دون قصد في إصلاحها؛ فتنتاما الأسئلة تباعًا وتفسد عليها 
يومها؛ فتقضيه في قلق وحزن» وتذ کرت فجاأة شيئا نسيته هي 
والمديرة أن عملها في المدارس يحتم عليها العودة للدار لللإاقامة فيها؛ 
الت ف لفسها؛ كيف لمم تفكر قي ذلك من قبل؟ و کف غاب 
ذلك عن خاطرها وحاطر المديرة؟ 

- إذن» يا إلهى! لا مهرب من السجن الكئيب.. آه» هناك حل 
واحد فقط.. العمل في إحدى الجامعات أو الكليات؛ لأبقى في 
السكن الداحلي وهذا هو الحل.. ولكن؛ هل سأحصل على عمل 
هناك؟ 

وفيما هى على هذه الحال؛ إذا بإحدى العاملات تقول هما بأن 
في طياته» وما إن دحلت الإدارة حن بادرها المديرة قائلة وقد 
ارتسمت على وجهها ابتسامة رضًا واطمئنان: 

- لك مكالمة هاتفية. 

- مكالة؟! 


قالت ذلك باستغراب؛ إِها أول مرة تطلب فيها على التليفون؛ 
من سيطلبها يا تري؟ وسرعان ما بادرها المديرة قائلة: 
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إها صديقتك شريفة؛ لا بد أن هناك أمرًا هامًا. 

رفعت السماعة والاستغراب لا يزال مسيطرًا عليهاء وقالت - 
بصوت تغلب عليه الدهشة واللهفة لسماع الأمر الذي حدا بشريفة 
الاتصال بهما-: 

- آلو.. مساء النور» نعم أنا إعان» بخير والحمد لله.. كيف 
خالف؟ آتت م ب و رار قات ذلك روه اعد 
وسهلا بك في أي وقت» أنا بانتظارك» مع السلامة.. مع السلامة. 
إلى الدار» وعن السر الذي يكمن وراء هذه الزيارة المفاجئة. 

قالت مديرة الذار = بعك أن آذ ر کت بد کاتها ما ول ق 
فکرها-: 

- اطمعيٰ يا ابنيٍ» إن شاء الله حير وأحبار سارة. 

فصوبت إليها إعان نظرة تساؤل» بعد أن شعرت .موحة راحة 
ارال فسا جا وفك ارت عك ف ادير ة اما 
عريضة؛ فبادلتها هي بابتسامة ماثلة وهزت رأسها وهي تقول قي 
ا 

را ا و ا ك اا ا حار ا 

وأدارت هما ظهرها بعد أن شكرتهاء وقفلت راحعة إلى غرفتها. 

كان الوقت عصرًا عندما حاءت شريفة لزيارة صديقتها إعان» 
واضطرت أن تنتظر دقائق عند البوابة؛ حن يتأكد الحجارس من 
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المشرفة القائمة على الدار بالسماح هذه الزائرة بالدخحول؛ بعد أن 
أحذ منها ورقة إلى المشرفة لتتأكد من هوية الزائرة» وما هي إلا 
لحظات معدودة حي عاد الجحارس ليفتح ها الباب ويعتذر لت ركها 
واقفة» وما إن ولحت إلى ساحة الدار حي وحدت إعان واقفة 
لاستقباهها بفرحة عظيمة» وبعد تبادل السلام والتحايا أثناء الطريق؛ 
قادتا إلى غرفتها الخاصة في الدار» فلما دحلتا الغرفة؛ قالت شريفة: 

- اقفلى الباب. 

قالت ذلك وهى ممسكة بأكرة الباب لقفله. 

وأحست إعان بقلبها يقفز داحل صدرهاء» سادت الغرفة فترة 
صمت رهيب حسبتها إعان كأما سنوات على الرغم من أا لم تزد 
على ثوان معدودات» ثم تحدثت شريفة قاطعة رهبة الصمت وهي لا 
ترفع بصرها عن وجه صديقتها: 

- هل تسمحين لي أن أسألك سوالا حاصًا قبل أن أبداً 
الحديث معك؟ 

فلاحت شبه ابتسامة على وجه إعان» وقالت جيبة: 

- اسالي» وهل لي مهرب منك وقد أغلق الباب؟ 

وضحكتا معّاء ثم قالت شريفة: 
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- اصدقييٰ القول» ما بك؟ إنك لست كعادتك؛ تبدين ذابلة 
وحزينة؛ هل كنت مريضة؟ 

FEET N E 

E 

- قلت لا شيء» أنت واهمة فقط. 

ردت شريفة: 

- أنا لست واهمة» أنا أعرفك حجيدًاء لا بد أن هناك أمرًا ما 
يشغلك؛ ألست صديقتك؟ اليس من حقي عليك ان تبوحي لي 
بهمك» ومن حقك علي أن أحفف عنك وأعمل لمساعدتك؟ 

- أنت أكثر من أحت لي ونت صديقيَ الوحيدة يا شريفة. 

دة ما لشن ها شي د 

وقاطعتها إعان قائلة: 

- أرحوك يا شريفة لا تشغلي بالك بأمري» وهيا حدثيي عن 
سبب زيارتك المفاجحعة هذه؛ فأنا بشوق إلى معرفة هذا السبب الذي 
جعلك تزورينن هنا لأول مرة في حياتك. 

- أوه يا لك من صديقة عنيدة. 

وبصوت أرادته غاضبًا نوعًا ما؛ قالت شريفة: 


وكانت الائنتان تتبعان أسلوب الغضب المصطنع المخلوط 
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با مرح الظاهر بينهماء في كل مرة يجتمعان فيها ويتناقشان في 
موضو ع ما.. مضت فترة صمت قصيرة كانت شريفة خلاها 
تستجمع كل شجاعتها لتفاتح صديقتها؛ وفجأة قالت بسرعة 
و كافا تريكالتخلصض من غب لةه 

- إعان! هل فكرت في الزواج؟ 

رفعت إعان بصرها في دهشة واستغراب؛ لأا م تكن تتوقع 
أن تسمع مثل هذا السؤال؛ وقي هذا الوقت الذي تعيش فيه أأشقي 
يام حياتماء سرت رجفة مفاجئة قي حسمها وراحت الدماء تسري 
حارة في أنحاء جسمها وظلت صامتة لا تحير جوابًا» فكررت شريفة 
السؤال مرتين وثلااء وحاولت إعان أن تقول شيثاء ولكن 
الكلمات خانتها وانممرت الدموع من عينيها؛ فكأما بذلك تعبر 
عما يعتلج ني أعماقهاء واقتربت منها شريفة وراحت تلاطفها تارة 
وتعتذر منها تارة أحرى» قائلة طما: 

- اعذريي يا إعان إن كان السؤال قد تسبب في حرحك أو 
إيلامك؛ وما كان سؤالي هذا إلا لأني أعرف أن الزواج حق لكل 
فتاة» وأمنية تحلم بها كل بنت تفكر قي الاستقرار. 

تنهدت إعان في ألم دفينء ثم قالت: 

- لا عليك» كل ما هنالك أن سؤالك كان مفاجأة لي لا 
أكثر» هيا أأكملي حديثك. 


قالت شريفة: 


- آخحي فيصل یرید أن يتزوج. 
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ا آل کرو رن ف اال ن ا عا 

- لا 

- سلوى ابنة حالك؟ 

- أيضًا لا. 

- إذن ابنة عمتك هند. 

- لا 

- من إذن؟ لقد عجحزت» قول أنت. 

- سأقول لك» ولكن ماذا..؟ أعيْ أحي له شروط في عروسته 
E‏ 

قالت إعان: 

- إن هؤلاء الشباب دائمًا عندما يريدون الزواج يضعون 
أمامهم قائمة من الشروط؛ ناسين أن الفتاة من حقها أيضًا أن 
تكون هما شروط قي زوج المستقبل لأا تدرك تمامًا الحياة» كما أن 
ام اغر و اخامین و اراك 

- ما هذا كله يا إعان؟ إنك متحاملة على الشباب» إن أخحي 
ليس من هؤلاء. 

- لماذا؛ اليس شابًا؟ 

قالت إيعان ذلك» فردت شريفة بقوهما: 


- إنه كذلك» ولكن شروطه في حدود المعقول؛ لأنه م يشترط 
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ذلك» إن شروطه قي حدود المعقول. 

ج 

- إنه يشترط في شريكة حياته أن تكون ذات أحلاق عالية 
وخحصال حيدة وطباع حسنة» وأن تكون على مستوى متكافئ مع 
مستواه التعليمى والفكري» وأن تكون ممن ينظر للحياة بعدة زوايا 
وليس بزاوية واحدة قائمة» وذات إرادة وعزية» أما الجمال؛ فهو 
شيء ثانوي إذا قيس بشروطه تلك لأنه يقول: إن الجحمال والمال 
زائل» أما الجوهر فهو الباقى. 

كانت تقول ذلك وهي تنظر بين لحظة وأحرى إلى وجه 
صدیقتها لتری مدی تأثیر کلامها علیها؛ ثم قالت: 

- هه» هل تحدین في شروط أحى وآرائه ما مجعله في صف 
هؤ لاءِ؟ 

- إذا صح ما قلت عنه؛ فأنا اعتذر منه ومنك أيضًاء وأشهد له 
بأنه رحل عا تحمل الكلمة من معئ. 

اید ان شهدت له اف 

ولم تفهم إعان ما قصدت شريفة بكلامهاء بل تابعت قائلة: 

- ولكنك م تقولي حن الآن؛ هل وحد صاحبة هذه الشروط؟ 


- أحل» لقد وجدها. 
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- مبروك» والله يجعل التوفيق حليفهما. 
- آمین. 
E‏ 
= کیقن؟ 
- لأننا لم نعرف رأيها حن الآن. 
- هل هذا لغز؟ 
- لاء ولكن الحل عندك. 
مئ أن أقنعها سأفعل ذلك بكل طيب خاطر إكرامًا لك. 
ضحكت شريفة بسعادة قائلة: 
- لاء لیس کما تصورت.. 
- إذاء كيف أساعدك؟ 
- سأقول لك.. أنا حقت لأحطبك أنت لأحى» وأمئ ألا 
أحرج خالية الوفاض وخائبة الأمل. 
وشعرت فجأة برعشة تز حسدها وبنار تحرق دماءها: 
- أنا؟! أرحوك يا شريفة أنا لا أحب مثل هذا المزاح إنه.. 


- إنه ليس مزاحًاء إن أحي فعلا يريدك أن تكون زوجته. 
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- أنا؟ ول اذا أنا بالذات وهناك الكثيرات مثلى وأفضل بكثير؟ 
تم.. تم كيف يرضى أن يقترن بواحدة مثلي؛ ربيبة دار ويجحهولة 
الأبوين والعائلة؛ كيف؟ ألم يفكر فيما سيقوله للناس؟ هل هي 
ال يرغبها بسهولة فاخحتارن؛ لأنه يظهر اني بلا كرامة أو مشاعر 
أو مبادئ؟ آه يا إلهي؛ هل من المعقول أنه يحبي؟ لاء وإذا صح 
ذلك؛ فكيف حدث هذا وكيف أقنع نفسي وأصدق؟! 

- إمان! إعان حبيبي! ما هذا الكلام الذي تقولينه؟ إنك لا 
فن از حن لدا و ا ا ارك کا 
تقولين؛ إنه قدرك أن تعيشي يتيمة وليس قي هذا عيب» ثم إن 
الزواج حياة كاملة مستمرة وعمر طويل» وأساسه الاتفاق والرضا 
والاقتناع التام من كلا الطرفين» وليس للعاطفة أو الشفقة دحل 
فيه.. وأحي صحيح ليس ميسور الحجال» والزواج منك ومن سواك 
يتطلب نفقات؛ ولكنه احتارك أنت لما يسمعه مى من الإطراء 
والقناء عليك» وهو أعلم بنفسه.. وكل شيء قسمة ونصيب. 

فقالت إيعان بصوت متلجلج: 

بضيق قالت شريفة: 

- آه رأسي سينفجر؛ ماذا حدث لك؟! نم كل هذه الأسثلة 


والوساوس؟ 
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- اعذرييٰ يا شريفة؛ ولكي فضلت أن أصارحك لأنك أقرب 

E e 

- أحل» كل ما قلته من حقك» ولك أن تسألي ما شی 

at 
خبر.‎ 

قالت شريفة: 

- أنت تعرفين أن والدي ليس من الرحال الذين يتمسكون 
بالعادات والتقاليد العمياءء وأهم ما لدية الأحلاق والشرف» وهو 
بالإضافة إلى ذلك يثق ثقة كاملة في أحي» ويثق فيك» ويعتبرك ابنة 
له» ولولا حوفه من أحاديث الناس؛ لكان طلب منك بنفسه أن 
تقضي كل عطلة صيف معنا.. هل اقتنعت؟ 

بقيت إعان تنظر إليها في صمت حائرة» لا تعرف؛ أتصدق 
نداء القلب» أم العقل؟ 

- ما بك؟ 

- هه.. لا شيء. 

- هل لديك أسئلة أحري؟ 

- أجل» من الذي احتارني» أحوك أم أنت؟ 

نظرت إليها شريفة بحيرة واضطراب» ثم تابعت إعان قائلة ‏ - 


- صدقيي يا شريفة أنا لا أريد أن أظلم نفسي› وأظلم أحاك 


قالت شريفة: 

- وما الفرق بيننا؛ هو أحى وأنا أخحته. 

- الفرق كبير وكبير حًا عندي. 

کک 

- لن أقول حي أسمع إحابتك. 

- أحى هو الذي احتارك» وأقنعن كثيرًا حن أعمل على 
إقناعك» والآن قول لي الفرق عندك. 

- كما قلت لك الفرق كبير حا لكونه هو الذي سيتزو ج» 
وأنت الي تختارين؛ لأن من المنطق الخيار لصاحب الحاجحة. 

- كلامك صحیح.. والان أريك أن اعرف رأيك: 

قالت شريفة ذلك وعيناها معلقتان على شفن إعان الي أطرقت 
برها جاترة لا قاری ما رل قد راح دت نها ان ما 
كتبه الله ها؛ لينتشلها من أعماق الحرن الذي تربت فيه وعاشت 
معه فصار ها كالظل» فجاء هذا القدر يمذا النصيب ليحلق بها بعيدًا 
عن سياج هذه القلعة الي قضت فيها ربيع عمرها حرومة من حنان 
الأم وعطف الأب والإحساس بالحرية الي تشعر بما كل بنت تعيش 
في ظل أبويها. 

وعادت شريفة توقظها من سلسلة أفكارها؛ عندما قالت ها 
ضاحكة: 


سر في أعماقي 
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وحاولت أن تتكلم ولكن الصمت كان أقوى منهاء وكأما 
تخشى أن تحد بعد الإحابة بنعم ما يضيع هذه السعادة الي هبطت 
عليها من السماء لتنتشلها من الجحيم إلى النعيم. 

- ما بك صامتة؛ هل تطبقين المثل الذي يقول السكوت علامة 
الرضا؟ 

قالت شريفة ذلك وعيناها تحوسان من حديد قي وجههاء 
رفعت إعان رأسها وهي تبتسم في حجل» ثم قالت: 

- ولكن؛ كيف نخبر المد.. 

وقاطعتها شريفة قائلة: 

- إذا كنت تقصدين المديرة؛ فهي تعرف كل شيء. 

- تعرف؟ كيف؟ سألت إعان بدهشة! 

- أحبرقما أمس وهي موافقة وسعيدة من أحلك» وقد قالت إِهُا 
ستقنعك في حالة رفضك. 

- ولکن.. ولکن. 

- ولکن ماذا یا إعان؟ 

- أعيْ» كيف ستكون الترتيبات و.. 


- فهمت ما تقصدين» لا عليك» کل شيء سيسير حسب 
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العادة» والآن دعييْٰ EO E‏ 
وبعد تمام العقد بإذن الله تعالي؛ سآحذك برفقة إحدى المسؤولات 
في الدار لشراء كل ما يلزمك وما ترغبين في شرائه؛ طبعًا هذا 
سيكون من المبلغ الذي سيعطيه لك أحي كجهاز» وأما ما تأحذينه 
من الدار كما هي العادة عندما تتزو ج البنات؛ فهذا من حقك 
الشخحصي» ولك حرية التصرف فيه بإرادتك. 

ومرت الأيام بإعان حلوة لذيذة؛ وهي ججحهز لنفسها وتستعد 
لحياة حديدة وعالم حديد لا تعرف عنه إلا ما تسمع من أفواه 
ا 


وقي إحدى ليالي الخميس المقمرة.. تم زواحها والتقت بفيصل 
لأول مرة وكان لقاء مزوجًا بالسعادة والفرح والخوف معا 
زانتقلت إان يذلاك من سجن الان أل بت ال وة السعيد الذي 
طالما حلمت به» وشعرت بينها وبين نفسها بأما لم تلتق بفيصل 
لأول مرة؛ بل أحست كأغا يعيش معها دائمًا» أمضت إعان النصف 
الأحير من العطلة الصيفية ف سعادة وفرح لم تكن تحسب ها أي 
حساب» ومع بداية العام الجديد استلمت خحطاب التعيين للعمل 
كباحثة احتماعية في إحدى المدارس الثانويةء ونامت ليلتها قريرة 
العين تفكر قي أحداث يومها الأول العملي والذي ستتعرف فيه 
بأناس حدد عليها. 

وف صباح اليوم التالي أحذها زوحها إلى المدرسة» وما إن 
ولجت ساحة المدرسة؛ حي شعرت بضيق مفاحيع لا تدري سببه؛ 
فتعوذت بالله من الشيطان الرجيم وتابعت طريقهاء وف الطريق إلى 
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غرفة المديرة رأت إحدى العاملات فسألتها عن مكان الغرفة» 
وسرعان ما أد ركت العاملة أَمُا موظفة حديدة؛ فمضت ترحب ها 
وهى تسير معهاء وقد لاحظت إعان أن العاملة ظلت واقفة أمامها 
تنظر في وحهها باستغراب واندهاش عجيبين حي طلبت منها أن 
تحضر عصيرًا ها؛ فحرحت تحر نفسها حرا» وراحت المديرة تشرح 
لإبمان طبيعة عملهاء ثم عرفتها بزميلانا المعلمات اللات أخحذن 
يتوافدن الواحدة تلو الأحرى للسلام عليها. 

ومضت الأيام بإعان في حضم حيانما الزوحية والعملية الجديدة 
ال أنستها كل حيط يربطها بالماضى والدار؛ عدا الزيارات المتباعدة 
ال كانت تقوم بأدائها للمسؤولات ق الدار كاعتراف بالجميل 

ومع مرور الايام بدات إعان تلاحظ تصرفات م إبراهيم 
المستخحدمة» كما تلاحظ إدراك العلمات وتعجحبهن من تصرفاتا؛ نما 
زرع الشك في نفسها وكانت تتساءل بينها وبين نفسها عن سبب 
تر كيز أم إبراهيم على وجهها بالذات وخحصوصًا الحهة اليسرى» 
وعن السر الذي قد يكمن تي وحود حبيٍ الخال بطريقة غريبة 
شاذة» وبینما ھی ق تساؤ ها هذا تذکرت بعض تعليقات زميلاقا 
قي الجامعة وقي الدار؛ حي شريفة صديقتها المقربة قالت ها يومًا 
ماز ل كخ ان ققدت ي ادى الط ر قات سافرل إن 
علامتك الفارقة هي هاتان الحبتان الجميلتان» وزوجها فيصل قال ها 
وما قي شهر العسل: إنك أجمل من رأت عيناي يا حبييَ» وأجمل 
ما فيك هاتان الجحبتان اللتان تشبهان نقطي عنبر مرتبطتان بعضهما 


سر في أعماقي 

ببعض» ترى أي سر فيهما حقا؟ وهل لنظرات أم إبراهيم الجادة 
وتغير وجهها بين ثانية وأحرى واضطرايها المفاحئ علاقة بذلك؟ 
وهل.. و.. و.. 

وارتحفت فجأة كما لو لسعتها عقرب عندما حطر قي باها 
حاطر غريب لا تدري كيف هبط عليها فجأة» ومنذ تلك اللحظة 
بدأت رحلة إعان مع القلق والخوف والشك الذي تسرب إلى 
تفكيرها واستوطن في أعماق فؤادها؛ فأحال سعادقا إلى أحزان 
وآلام لا تنتهي» و كان فؤادها؛ فأحال سعادتما إلى أحزان وآلام لا 
تنتهي» و كان الخوف من الحقيقة المرة ال تخشاها هو الحاجز 
الوحيد الذي منعها من سؤال أم إبراهيم عن سبب تصرفاتا الغريبة 
ججاهها» وشعر زوحها ما تعاني وحاول أن يعرف منها سبب ذلك» 
ولکنها فی کل مرة كانت تنهرب من أسئلته وتدحل معه في 
أحاديث تخص حياتما المقبلة؛ حن ظن بينه وبين نفسه أَمُا قد 
معت من إحدى الزميلات كلمة حارحة ذكرها ماضيهاء وأما 
تخجل من البوح له بذلك؛ فأراد أن یتر کھا على راحتها حێَ لا 
يسبب ها إحراجًا أو حرحًا آحر هي في غن عنه على الرغم من 
حالة الأ الي كان يعانيها خوفا عليها. 

أما إعان؛ فقد اكتشفت شيا في أعماقها حعلها تعتقد أن أم 
إبراهيم ليست غريبة عنها؛ حين انقطعت فجأة عن الحضور إلى 
المدرسة وعرفت بعد السؤال عنها أَما تعاني من وعكة صحية 
اتا اغا ع الور وة 

وقي يوم كانت إمان جالسة في غرفتها الخاصة تبحث حالة 
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إحدى الطالبات؛ إذ بأم إبراهيم تدخحل عليها فجأة دون استفذان ما 
جعلها تغضب - تلقائيًا - من الطريقة الي دحلت ها مسببة 
الإزعاج المفاجئ» وألقت بتحية الصباح عليها وهي تحث الخطا 
إليها؛ إلا اما وقفت فجأة على بعد حطوات قصيرة منها وراحت 
تحملق فيها بصمت وقد لاحت أطياف الدموع في عينيها» وراحت 
إعان تبادها النظرات بحيرة وقد عقدت الدهشة لساها.. ومرت 
لحظات كأما دهر والائنتان في شبه غيبوبة؛ حن قالت الطالبة 

- هل احرج واعود بعد قلیل؟ 

AI 

- اخحرجي. 

وامتصت إعان ريقها وقالت يي صوت مضطرب: 

- احلسي يا ام إبراهيم. 

حلست وهي تمسح بقايا دموعها الي انممرت على الرغم من 
حاولة إحفائها. 

- ما بك؛ مما کنت تشکین؟ 

فردت الأخحرى بحزن وأسي: 

= کیت تعبانة يا بتن: 

ج اله سلاك با ب وليك 
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- ولیه کنت تبکین یا ام إبراهیم؟ 

- سامحيي يا بنيٍ» أنا غلطانة» دحلت عليك من غير استغذان. 

- أنا مستعدة أن أسامحك إذا قلت لي الصدق. 

- کیف يا بنێٍ؟ 

- وما هو السبب الذي حعلك تفعلين ذلك؟ 

- الله وحده يعلم أن الشوق والحنين لك هو الذي دفعيٰ دون 
أن أقصد ذلك؛ يا بنيَ! الله حط ني قلي حبتك. 

وأحست إعان برجحفة نمز حسدها وبجفاف يسيطر على حلقهاء 
ثم قالت بعد تردد وتفکیر: 

- انا حدیدة وما غاشرتی کر معقول كلامك هذا؟ 

واحتارت أم إبراهيم ق الجواب الذي تنتظرہ منها لعان» ثم 
م غر ا ا ا ا ا ا ا 
سنوات: 

E CT E 

- بنت؟! 

الفاق رت اا ا ا 

- أجل بنت. 

- وأين. 
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ألقت إعان بأسئلتها الواحد تلو الآحر دون أن تعطي أم إبراهيم 
أدن فرصة للإحابة عليهاء وما بدأت قي الإحابة؛ رن الجرس؛ 

وعادت إعان إلى البيت ورأسها يكاد ينفجر من كثرة التفكير 
والأسعلة ال تاها دون جحواب شاف ها ونامت ليلة قلقة وهى 
تعد الساعات حن يأني الصباح لتسأها من حديد؛ لعلها تعرف 
شيغا عن سر تصرفاتما؛ لأن كلامها عن ابنتها لم يقنعها و لم تصدقه» 
ومضت تتساءل بينها وبين نفسها: 

- تری؛ هل تکون أمي؟ ولو کانت هي؛ فکيف عرفتي وهي 
م ترن منذ سنوات طويلة؟ وهل صحيح أن لديها ابنة تشبهيْٰ 
وتوفيت؟ وهل يكون الشبه إلى هذا الحد؟ ولكن.. لو كانت ابنتها 

وراحت تتقلب على فراش من الشوك والأ لم دون أن تخرج 

وقي الصباح عندما غادرت البيت؛ قررت أمرًا بينها وبين 
نفسهاء» وأصرت بإرادة من حديد وعزيمة لا تكل أن تبحث حالة أم 
إبراهيم عن بعد أولا ثم عن قرب؛ لعلها بذلك تصل إلى ما يطفئ 
قلبها ويخلصها من حنون تفکيرها. 


وبعد حاولة من البحث الحاد والمستمر؛ عرفت أن أم إبراهيم 
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وحيدة مقطوعة من كل قريب» وأما م تكن من أبناء هذه المنطقة 
اسا وا کات ا فز ذلك واو تاعا اا اة 
ولكن بقي أن تعرف أين كانت تعمل قبل ذلك» كما عرفت أن 
لديها ابنة كما تقول» ولكن أحدًا لم يعرفها ولم يشاهدها معها ولو 
مرة واحدة؛ إذا مهمتها الآن أن تحاول أن تعرف منها ما لم تعرفه 
بطر يقتها الخاصة. 

وظلت إعان تتحين الفرص المناسبة لتجتمع بأم إبراهيم 
وتتحدث معها عن ماضي حياتما» ووحدت أم إبراهيم في الحديث 
مع إعان سعادة كبيرة وراحة عميقة» ونسيت نفسها تماما وراحت 
تحدثها بكل صغيرة وكبيرة عن حيانما؛ فكان نما قالته في معرض 
حدیتها: 

- كنت وحيدة أمي وأبي غ ی ر وت 
طلباي جيعها جحابة» و كنا نقيم في إحدى ضواحي مدينة كبيرة» 
وکان معارف أب كثيرين بحكم عمله وضيوفنا أكثر» وحدث ذات 
يوم أن زارنا ضيوف من المنطقة الشرقية ومكثوا عندنا يومين» ولا 
آدزي كيف ران من حیت ا آراده ودا به پتل ن تفر تا ذات 
يوم بعد سفره» ولم أقفل السماعة لأول وهلة لظي أنه يريد 
الاستفسار عن أبي» وحين أد ركت أنه يريد أن يحدثي عن مشاعره؛ 
أقفلت السماعة.. وتكررت هذه المكالمات عدة مرات» وكان بين 
فترة وأحرى يأن لزيارتنا أثناء وجوده للعمل هناء ولا أكتمك يا 
بني اث بادلته الشعور نفسه» مودة مودة؛ عندما اد ر کت صدق 


نیته وحسن مقصده وأمله في الزواج ميْ» وتقدم جخطبي من آبي» 
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وفوجقنا بالرفض الجارح على الرغم من أنه ميسور الجال» وكان 
غريب يشا رکه يي كل شيء حن ي ابنته الوحيدة. 

وحاول الأهل التدحل عن طريق الإقناع ولكنه رفض وأصر 
على رأيه» وتمسكت برأيي ورفضت كل من تقدم لي؛ فحن جنون 
أي» ونسی مع غضبه على وحقده عليه حبته لي» كما نسي اني 
وحيدته» وسعادت هي أهم ما يرحوه من الدنيا؛ فأصر على تزويجي 
رغمًا عيْ» ولم أحد أمامي إلا الرفض والبكاء حي مرضت وساءت 
حاليٍ؛ فتنازل عن رأيه في إرغامي على الزواج» وخيري بين الزواج 

o OT 
Cd 

- آه يا ابني؛ إن قصيَ مأساة وأنا لا أحب أن أطيل عليك 
ف 

وندت عنها آهة حملتها كل ما في أعماقها من حزن وأسي» ثم 
قالت: 

- تزوحنا» وكان عرسا أشبه عأتم؛ إلا أنيْ وإيا ٥‏ کنا قي غاية 
السعادة والفرح» وطاف بي عددا من دول العام بجحكم عمله 
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و و کک ا ا 
قي الشهر الرابع» ولم تمض أيام قليلة على عودتنا حي فوحقنا بنبا 
وفاة أي غرقا ق البحر .فته أمي :بعد شهور قليلة تارا عليه 
وتلقيت النباً المفجع وأنا قي فترة النفاس» ولحظة ذاك بم أستطع 
الصبر؛ فأحذن فهد إلى أهلي» وقي طريق العودة.. 

وتوقفت فجأة لتمسح سيل الدموع المنهمر في غزارة» ثم 
راحت تنتحب بصوت مکتوم؛ فمضت إعان مدئ من روعهاء 
وتخفف عنها وهي تبكي تارا عليهاء وقد أحست بدقات قلبها 
تتلاحق ٿي جنون» ولا هدأت قلياً؛ قالت: 

- وفي طريق العودة انقلبت السيارة بنا؛ فتوفي زوجي - رهه 
الله = وبقيت فاقدة الوعي مدة من الزمن» وحين عادت لي ذاكرتي 
قيل إن زوجي قد توڻي» وام لا يعرفون شيا عن ابنيٍ؛ لأن 
المستشفي الذي أنا فيه الآن ليس هو المستشفي الذي نمت فيه بعد 
الحادث» و كل العاملين قد تغيروا بسبب السفر أو النقل لمكان آخرء 
وكنت قي حالة نفسية سيئة للغاية» وحرحت من المستشفي لا 
أدري أين أنا» ووحدت نفسي وحيدة غريبة وسط مأساة لا أقوى 
على تحملها وحدي» ولم أحد أمامي - بعد الله سبحانه وتعالی - 
غير مدير المستشفي الذي أرقد فيه» وطلبت منه بإلحاح شديد أن 
تال مدير المستشفي السابق عن مصير ابنيٍ» وبعد عدة اتصالات 
A N De SS E O‏ 
دحوها المستشفي يوم الجادث؛ وكنت يي حالة معاناة سيئة حعلتيٰ 
أظن أن ابن توفيت» ولا شاهد مدير المستشفي سوء حاليَ؛ 
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طمأني بأنه سوف يبحث عنها؛ فقد يكون حدث خحطاً ما أثناء 
تسجيل الاسم عند إحضارها للمستشفي . 

ومضت فترة من الزمن قال لي بعدها مدير المستشفي إِهُم 
اكتشفوا أن الموظف المسؤول عن السجلات لم يسجل دخول أية 
طفلة وقت الحادث؛ رغم قول بعض الممرضات بو جود طفلة» 

كانت إعان تنصت لحديث أم إبراهيم وقلبها في حالة صراع 
كبير من الفرح والسرور» وأعصاما تكاد تخرج عن طورهاء وما إن 
أت أم إبراهيم تكاد تخرج عن طورهاء وما إن مُت أم إبراهيم 
حديثها؛ حن بادرها إعان بصوت متلجلج من شدة الفرح: 

- وماذا تفعلين لو وحدها أمامك؟ 

ذهلت أم إبراهيم وسرت رحفة ي حسدهاء وقالت باضطراب 
نمزو ج بفرح ودموع: 

- ماذا قلت.. لو وحدقها أمامي.. أمامي.. 

نت تقصدین.. لا یا رب؛ هل بمکن أن تکو..؟ 

وقاطعتها إعان والدموع تخنقها قائلة: 

- أنا.. أنا يا أم إبراهيم» على حهة كتفي الأيسر حبي خحال. 

- أنت.. أنت؟! 

ولم تستطع أم إبراهيم أن تنظر أكثر» بل مدت يديها بكل فة 


وشوق وحنين السنين وحسدها يهتز فرحا وسعادة» واحتضنت 
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إعان وهي تقول: 
- ابن لمان قرة عيي» أحيرًا معي الله وإياك؛ اللهم لك ألف 
وكانت إعان لا تقل عنها فرحَُة ومفة» ومضت تقبل رأسها 
NEO AS‏ 


